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 
 غالي المعلم

 

 جمع الضرائب
 اثم أسند إلیه محمد علي منصبً  ،كان كاتب محمد بك الألفي أحد أمراء الممالیك

ي أمر بعد غضبه على المعلم جرجس الجوهري، وكان المعلم غالي یسهل لمحمد عل اكبیرً 
كان جشع محمد علي فعلیه في النهایة.  لاً ولكن هذا الأمر انقلب وبا ،تحصیل الضرائب

في تحصیل الضرائب لا یقف عند حد، فقد طلب الباشا محمد علي من المعلم غالي ألف 
 ، فقسم جمعها على المباشرین والكتبة وجمعها في أقرب وقت. اكیسً 

 یغدر به محمد علي
وسببًا في جلب  ،بًا لغیر ما كان یتوقعه المعلم غاليكان جمعها بسرعة موج

وبیت المعلم جرجس  ،الغدر علیه وعلى غیره، فإن الباشا بعد قلیل أمر بمحاصرة بیته
واثنین آخرین  ،والمعلم فلتاؤس ،وفرنسیس أخي المعلم غالي ،وأخیه حنا ،الطویل

اترهم وحبسوهم، وبعد أیام وأخذوا دف ،روا دورهمبصورة منكرة وسمّ  منازلهم وأخرجوهم من
 أفرج عنهم على شرط أن یدفعوا سبعة آلاف كیس فقاموا بدفعها. 

ولم تمضِ سبعة شهور حتى قبض علیهم ثانیة وحبسهم في القلعة وختموا على 
على شرط أن یدفعوا أربعة وعشرین  ،دورهم، ثم عفا عنهم وأعاد المعلم غالي إلى منصبه

فكان یغضب علیه تارة ویعزله من  ،ن محمد علي. وتكرر حدوث ذلك ماألف كیسً 
 ثم یعیده إلى منصبه بعد دفع مبلغٍ  ،منصبه ویرمیه في السجن ویضربه مئات الكرابیج

 .طائلٍ 
تكون أقدر منها ل ،وعندما أراد محمد علي تغییر هیئة الدواوین واستبدالها بغیرها

تردد في الإفراج عن المعلم غالي تعود بالفائدة على الخزینة، لم ی حتى ،وتفوقها في النظام
ف المعلم مادام هذا یعود بالفائدة على الخزینة. وبعدما كلّ  ،والاستفادة من خبرته وكفاءته

وابتكر  ،والأطیان إلى أحواض ،غالي بذلك، قسم المعلم غالي البلاد إلى مدیریات وأقسام
سَب للمعلم غالي تأسیس أشیاء كثیرة وحسابات تحقق مقدارًا وافرًا من المال، ولذلك یُن

مصلحة المساحة، كما كان له دوره في تشجیع صناعة الأسلحة محلیًا. ومن أعماله 
الجلیلة أیضًا اقتراحه على محمد علي حفر قناة بین بحر الروم وبحر العرب ولكنه لم 
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سره ینفذ. ونتیجة لنجاحه الكبیر قابله محمد علي بالرضا وأثنى علیه ومن ثمَّ اتخذه كاتمًا ل
عمال الحسابیة التي ابتكرها، فكانت یده فوق ید الجمیع حتى حكام ه مباشرة الأوخصّ 

 الأقالیم.

 أطلق إبراهیم باشا رصاص مسدسه علیه
حین أطلق  ،م١٨٨٢استمر المعلم غالي في هذا المنصب حتى مایو سنة 

ا. وهكذا صریعً  إبراهیم باشا رصاص مسدسه علیه في مدینة زفتى، أمام ابنه طوبیا فخرّ 
الخدمات لمحمد علي  بعد أن أدى أجلّ  ،ألقى المعلم غالي جزاء أمانته ووطنیته وخدمته

ولإبراهیم باشا قاتله. وقد بقیت جثته ملقاة مدة یومین لا یجرؤ أحد على القیام بدفنها حتى 
استأذن رزق أغا حاكم الشرقیة في دفنها، فأقیمت الصلاة على المعلم غالي بكنیسة أبي 

 ین بزفتى ثم دفن بجوارها. سیف
ومن غیر المعروف السبب الحقیقي لقتله، ولعل السبب هو مقاومة المعلم غالي 

 بینما رفض المعلم غالي ،لرغبته في تحصیل ضرائب على النخیل ،لجشع إبراهیم باشا
ولكن إبراهیم باشا أصر على فرض  .رفقًا بالمصریین لعدم إرهاقهم بتعدد الضرائب ذلك

فطلب المعلم غالي أن یعرض الأمر على محمد علي، فما كان من إبراهیم  ،الضرائب
 باشا إلا أن أجابه بإطلاق رصاص مسدسه علیه فخرّ صریعًا.

ویذكر التاریخ أن محمد علي استدعى باسیلیوس نجل المعلم غالي وقال له: 
میر حیًا". "هل أنت حزین لموت أبیك؟" فأجابه باسیلیوس: "لم یمت أبي مادام مولاي الأ

فأُعجِب به محمد علي وأسند إلیه وظیفة رئیس المحاسبة في الحكومة المصریة وأنعم 
 علیه برتبة "بك"، وهو أول من مُنِح هذه الرتبة من الأقباط.

  .٣٢٧وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  
 

 
 غالیون السائح
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 رهبنته
أن  ،حي لرهبان المنطقة كلهارئیس دیر القلمون والأب الرو  ١حكى الأنبا اسحق

فه الأنبا  ،شابًا جاء إلیه طالبًا الرهبنة والعبادة والتأمل وهو من إحدى قرى الصعید، فعرَّ
 یواجهوأنه سوف  ،وقوة احتمال وأنه یحتاج لصبرٍ  ،اسحق بصعوبة الطریق ومخاطره

ا الرهبان فقام الأنبا اسحق ودع ،الشاب على الطریق الذي اختاره أصرّ  .تجارب متنوعة
 ثم ألبسه إسكیم الرهبنة وأسماه غالیون. ،لیقبلوه

وكان یتحلى  ،كان الراهب غالیون یجتهد في الصلوات لیل نهار دون انقطاع
حتى أنه كان یتناول طعامه مرة واحدة  ،ویُتعِب نفسه بالنسك والزهد ،بالفضائل المقدسة

 في الأسبوع.

 جهوريالصوت ال موهبة 
وكان یقرأ على الآباء من البستان عند  .عُیِّن قارئًا للدیركان ذا صوت جهوري ف

وكذلك القراءات الكنسیة أثناء صلوات القداس والتسابیح  ،اجتماعهم حول مائدة الطعام
 مًا لكثیر من الأخوة.والطقوس المختلفة، فأصبح معلّ 

 حیاة السكون والوحدة
یات والعجائب على نموه الروحي أظهر الرب الكثیر من الآ عبمرور الوقت وم

مع نشاطه المجمعي ومحبته للخدمة كان یمیل  .فكان یشفي المرضى ویُبرئ الأسقام ،یدیه
ولم یختلط بالاخوة إلا أثناء  إلى حیاة السكون والوحدة والقراءة والتأمل والصلاة في قلایته،

ضعیف  االصلوات العامة فقط. وهكذا استمر في حیاته داخل الدیر حتى صار شیخً 
 لبنیة ولكن قوي بالروح.ا

 یجرّبه الشیطان
له لیلاً  حسده الشیطان على فضائله وتعبه وحبه للمسیح الذي ملك قلبه، فأتى

وقال له: "إننا جماعة  ،سائحٍ  وظهر له في شكل راهبٍ  ،لاً مسبحًاوهو خارج قلایته متأمّ 
ل عددنا ك أن تكمّ عشر راهبًا، وقد مات واحد منا الیوم لذلك ندعو  امن السواح عددنا اثن

لذلك أنت مستحق أن  ،ّ خوة وزاهد للعالمفأنت ناسك وعابد تقي محب للا ،أیها الحبیب

الأنبا اسحق هو رئیس دیر القلمون بوادي الموالح (الوادي المالح) جنوبي وادي الریان. وهو الأب  ١ 
 ي لرهبان المنطقة كلها، وقد عاصر الآباء السواح وكتب سیرهم المقدسة.الروح
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 معنا". ثم توارى عنه عدو الخیر،  اتكون سائحً 
له هذا الملاك لیدعوه إلى السیاحة  قَبِل القدیس هذا الفكر ظانًا أن االله أرسل

وسار قلیلاً حتى وجد أحد عشر  ،یراه أحدالمقدسة، فأخذ عكازه وخرج إلى البریة دون أن 
رجلاً من جند إبلیس في شكل رهبان، فمضى إلیهم وسار وراءهم إلى البریة الداخلیة إلى 

أن انتصف نهار الیوم التالي. وهناك على جبل لیس به طعام أو ماء تركوه وجلسوا 
  .ون بهأیهز 

. لقد سقط رجل االله سمعهم یقولون: "لقد اصطدنا في هذه اللیلة صیدًا سمینًا
من غفلته وأدرك  فانتبه غلیون صاحب الآیات والمعجزات، الشیخ الناسك والزاهد العابد".

صرخ  .حیلة الشیطان فرشم ذاته بعلامة الصلیب المقدسة وهو یصرخ مصلیًا بالمزامیر
قائلاً: "أخرجني من شدائدي، أنظر إلى ذُلي وتعبي واغفر لي جمیع خطایاي. أنظر إلى 

 )،٢٠-١٧:٢٥دائي، لأنهم قد كثروا وأبغضوني ظلمًا. احفظ نفسي ونجّني" (مزأع
  أسود. افصاروا دخانً 

"أعظمك یا رب لأنك انتشلتني ولم مجّد الأب غالیون الرب القدوس قائلاً: 
تشمّت بي أعدائي. أیها الرب إلهي صرخت إلیك فشفیتني. یا رب أصعدت من الجحیم 

 ).٢-١: ٢٩(مز في الجب" نفسي، وخلصتني من الهابطین

 افتقاد الرب له
إذ لا یوجد طریق ولا إنسان أو أي  ،وجد القدیس نفسه وحیدًا وتائهًا في الجبل 

دلیل یهدیه إلى دیره ثانیة، فوقف وصلى إلى االله وحینئذ سمع أصوات صلاة وتسبیح 
وا على ثم رأى ثلاثة آباء من الرهبان السواح، وبعد أن سلم ،تشبه أصوات الملائكة

بعضهم عرف أنهم رهبان من دیر القدیس أنبا شنودة رئیس المتوحدین وأن الرب أرسلهم 
 لینقذوه، فشكر الرب ثم أقام القدیس غالیون معهم سنة كاملة.

 عودته إلى الدیر
وفي إحدى اللیالي قال له أحد الآباء المرافقین له: "عُد إلى دیرك مرة ثانیة"، 

ل أخطأت في شيء؟" فأجابوه قائلین: "لا، ولكن أباك اسحق فسألهم غالیون: "لماذا؟ ه
سأل الرب یسوع أن یراك قبل نیاحتك. فَقُم وأسرع وامضِ إلیه". وإذ كان لا یعرف الطریق 

  .عوه ومضواسألوه أن یتبعهم حتى رأى دیره فودّ 
ثم  ه الأنبا اسحق واستقبله بفرحٍ و سار غالیون نحو الدیر وطرق الباب ففتح له أب
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 اصَّ غالیون على أبیه كل ما حدث له. وإذ كان غالیون یعرف موعد انتقاله أخذ راهبً ق
صغیر السن لیعلمه ترتیب وطقس الكنیسة وألحانها، ثم ضَمَّ هذا الراهب الذي كان یدعى 
موسى إلى صدره وقال له: "اقبل مني الروح الذي في داخلي من الآن وحتى الیوم السابع 

 حیث أتنیّح". 
دنا وقت النیاحة اجتمع آباء الدیر مع الأنبا اسحق وودعهم بسلام وأسلم ولما 

 روحه بین یدي السید المسیح.

  .١٣من الآباء السواح، صفحة  
 

 
 غبریال الأول

 السابع والخمسون اباالب
 

ب هذا القدیس منذ حداثته وقام بعبادات كثیرة، وكان محبًا للانفراد والوحدة ترهّ 
 ء في الصلاة طالبًا من االله أن ینجیه من مكائد الشیطان.وكان یكثر من البكا

 سیامته بطریركًا
بقیت الكنیسة أربع عشرة سنة بدون  ولما تنیّح البابا میخائیل السادس والخمسون

بطریرك بسبب الكوارث القاسیة التي حلّت بها، فأغلقت كثیر من الكنائس، وحلّ النزاع 
  بین المسیحیین بسبب سوء الرعایة.

سخّر الرب لهم الأنبا باخوم أسقف طحا، وكانت له مكانة سامیة لدى الوالي 
وقع خمارویة، فتوسط لدیه فسمح بإقامة بطریرك للكنیسة القبطیة وأعطاه تصریحًا بذلك.

في شهر بشنس عام  الاختیار على هذا الأب لیكون بطریركًا مكانه فرُسم سنة رغمًا عنه
 المقتدر بن المعتضد. م في عهد خلافة٩١٠ش الوالي ٦٢٥

 رعایته واهتمامه بخلاص نفسه
ن الكنیسة ولم تمنعه مهام البطریركیة عن عباداته ونسكه إذ ؤو أخذ یهتم بش 

كان یقضي أغلب الأیام في البریة، وإذا جدّ ما یستدعي قیامه إلى مصر أو الإسكندریة 
یطان بالإكثار من كان یذهب ثم یعود ثانیة إلى البریة. وكان یجاهد ضد الجسد والش

الصوم والصلاة والسهر والتواضع. وكان یستیقظ في اللیل ویأخذ مجرفة من حدید ویلبس 
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على دورات المیاه التي بالقلالي فیغسلها وینظفها. وأقام على هذه الحال  ثوبًا رثاً ویمرّ 
 حتى نظر االله إلى تواضعه وانسحاق قلبه فرفع عنه الآلام ومنحه نعمة الانتصار على

 الخطیة والذات.

 الالتزامات المادیة
سار على خطة سلفه في فرض ضریبة على كل أسقفٍ یُرسم جدیدًا لكي یدفع 

 الرسم المطلوب لكنائس الإسكندریة التي تعهد بها البابا میخائیل في وقت ضیقه.
كما أنه لم یلغِ الضریبة الشخصیة التي كانت مفروضة  على أعضاء الكنیسة 

طلبات ابن طولون، بل ظل یتقاضاها حتى یتمكن من ترمیم الكنائس  القبطیة لتسدید
 المتهدّمة.

وأقام هذا الأب عابدًا ومجاهدًا وواعظًا إحدى عشر سنة ثم تنیّح بسلام سنة 
 م.٩١١

 القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية.
 

 
 البابا السبعون غبریال الثاني

 

 نشأته
 هو الشهیر بغبریال بن تُریك.

وكان من كبار مدینة م)، ١٠٨٤ش (٨٠٠سنة لد في القرن الثاني عشر و 
  .وأراخنتها )الفسطاط( مصر

كان والده قسًا ترمّل، وكان قدیرًا وعالمًا متقشفًا یمارس الحیاة النسكیة. كان 
 یشتهي الخدمة فطلب سیامته أسقفًا، وإذ طُلب منه مال لسیامته رفض السیمونیة.

أحدهما أبو العلا الذین صار البابا غبریال، وأخوه أبو  وكان لهذا الأب ابنان:
النصر بن تریك كان مملوء غیرة، فبدأ في بناء كنیسة أبانوب، وتنیّح قبل أن یكملها، فقام 

عالمًا فاضلاً ذا سیرة حمیدة، وعمل كاتبًا في  أبو العلا وكانشقیقه البابا بتكملة بنائها. 
لما أراد تكریس حیاته للخدمة في كنیسة  .بن الأفضل الدیوان السلطاني لدى الوزیر أحمد

أبي سیفین، سمح له الوزیر أن یحتفظ بمركزه في الدیوان مع قبوله الشماسیة في الكنیسة 
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وقد نسخ كتبًا كثیرة  الأمور. المذكورة، لاستقامة حیاته وعِظم أمانته وقدرته علي تصریف
 .قبطیة وعربیة فوعي محتویاتها وفهم معانیها

 یامته بطریركًاس
الشعب ورؤساؤهم لكرسي البطریركیة بعد انتقال البابا مقار  مقدمواختاره 

  الثاني.
تنبأ راهب سریاني بدیر أبي مقار یُدعي أنبا یوسف بسیامته. فقد جاء شیوخ 
الدیر یبكون علي أنبا مقار قائلین له بأنه لا یوجد من یحتل مكانه، أما هو فقال: "یا 

 هذا ابن تریك". ولم یكن قد عرفه ولا التقى به.أبهاتي إیش هو 
ألبسوه ثیاب في البدایة كان الوزیر متمسكًا به، وأخیرًا سمح لهم بسیامته. 

 م).١١٣١فبرایر  ٣ش (٨٤٧أمشیر سنة  ٩الرهبنة وتمت رسامته یوم 

 اهتمامه بالعقیدة
كة حدث أنه لما كان یقدس أول قداس في دیر القدیس مقاریوس كعادة البطار 

قدیمًا، أن أضاف على الاعتراف الذي یتلى في آخر القداس بعد قوله: "أخذه من سیدتنا 
كلنا والدة الإله القدیسة مریم" هذه العبارة: "وصیّره واحدًا مع لاهوته". فأنكر علیه الرهبان 
خشیة أن یُفهم من ذلك أنه حصل امتزاج وطلبوا منه تركها، فامتنع قائلاً: "أنها أضیفت 

ار من مجمع الأساقفة". وبعد مباحثات طویلة تقرر إضافة هذه الجملة: "بدون امتزاج بقر 
 ولا اختلاط ولا تغییر"، وذلك خوفًا من الوقوع في هرطقة أوطیخا، فوافقهم على ذلك.

 أعماله الرعویة
كان هذا البطریرك عالمًا تقیًا حارب فساد شعبه، فمنع السراري وحارب 

اه البصخة، وهو الترتیب بترتیبه صلوات جمعة الآلام في كتاب سمّ السیمونیة. وقد اشتهر 
الذي اعتمدت علیه الكنیسة إلى الآن. كما وضع قوانین وأحكامًا في المواریث وفي علاقة 

أصلح فیها عادات وتقالید أهل الصعید، وأیضًا قوانین  ،الشعب بالكنیسة وتنظیم أمورها
 ما دفن الموتي في الكنائس؛ وعندما عصاه قو منع أیضً  فیما یختص بأمور الإكلیروس.

حین. كما منع إخراج  ودفنوا بسوس القمص بكنیسة حارة الروم بالقاهرة أغلق الكنیسة إلى
 رفات القدیسین والشهداء التي تحوّلت إلى نوع من التجارة.

 ذبیحة الملاك میخائیل



 ٣٩ 

حزم رفض إذ سأله البعض بخصوص تقدیم ذبیحة لرئیس الملائكة میخائیل في 
 قائلاً: "لا یجوز تقدیم ذبیحة إلا علي اسم االله، ومن یعمل غیر ذلك لا تقُبل صدقته".

 منع التمییز بین الكهنة
سامهم أساقفة، فأنكر  نكان بعض الكهنة الذین سامهم بطاركة یفتخرون علي م

 مقار.البابا ذلك، وقد أطاعه الكل في هذا الأمر عدا كهنة الإسكندریة وكهنة بریة أبي 
أسقفًا وكهنة كثیرین. وقد وجد مكانة لدى حكام عصره وحبًا  ٥٣ورُسم في أیامه 

شدیدًا لدى شعبه، وحدث أن طلب منه حاكم ذاك الوقت مالاً، فجمع له الأراخنة ألف 
 مثقال ذهب ودفعوها عنه.

 علاقته بكنیسة أثیوبیا
اط. طلب المطران كان یدیر الكنیسة في أثیوبیا مطران یعاونه سبعة أساقفة أقب

من ملك أثیوبیا زیادة عدد الأساقفة فخشي البابا أن تكون هذه الخطة لسیامة بطریرك 
 یستقلّ بأثیوبیا، لذا رفض الطلب.

إذ رفض البابا الطلب قاموا بسیامة أساقفة أثیوبیین دون الرجوع إلى البابا أو 
 المطران القبطي بأثیوبیا.

ثم تنیّح بسلام في العاشر من  عامًا،ر قضى على الكرسي المرقسي أربعة عش
 م.١١٤٥برمودة سنة 

 القديس البابا غبريال الشهير بابن تريك، كامل صالح نخلة.
 

 
 غبریال الثالث

 السابع والسبعون اباالب
 

في القرن الثالث عشر انقسم الأراخنة والأساقفة على اختیار مرشح للبطریركیة 
رغم الاحتكام إلى القرعة الهیكلیة التي أفرزت غبریال، بعد نیاحة أنبا أثناسیوس الثالث، و 

إلا أن أتباع الفریق الآخر رغم قبولهم مبدأ القرعة الهیكلیة تشایعوا متشددین لمرشحهم 
الملقب "السكري". ولأن أنصار یوأنس كانوا أقوى نفوذًا فقد رسموا مرشحهم  (یوحنا) یوأنس

تمر البابا یوحنا یحكم الكنیسة نحو ست سنوات بطریركًا باسمه وأعطوه لقب "السابع"، واس
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ى حزب غبریال واتفق كانت كلها منافسة ومعاكسة وخصام وفي خلالها تقوّ  ،وتسعة شهور
وا غبریال بطریركًا مكانه باسم الأساقفة على عزل البطریرك یوحنا وسجنوه بأحد الأدیرة وولّ 

 غبریال الثالث.
ین كرَّس المیرون المقدس في دیر أنبا ولم تستمر حبریة أنبا غبریال سوى سنت

مقار، وانتقل قبل أنبا یوأنس فضمته الكنیسة ضمن باباواتها برقم السابع والسبعین ودُفِن 
 في مصر القدیمة كالعادة.

واتحدت كلمة الجمیع على إعادة البابا یوأنس إلى منصب البطریركیة فأخرجوه 
ام زائد. وكان أنبا یوأنس أثناء حبریة أنبا وأرجعوه إلى مقره فقوبل فیه بإكر  ،من معتقله

 غبریال الثالث في الدیر شاغلاً نفسه بالصوم والصلاة وترجمة الكتب.
إلا هذه المرة، بطریركان لم یقم بطریركًا على كرسي الإسكندریة في وقت واحد 

مرة، وثلاثة أساقفة ست مرات،  ٢٨بینما جلس على كرسي روما أسقفان في وقتٍ واحدٍ 
 ).٤٠٦-٤٠٥:٣ربعة أساقفة أربع مرات (تاریخ الانشقاق وأ

 .٤٦)، صفحة  ٢كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
 .٤٨٦تاريخ الكنيسة القبطية، صفحة  

 
 

 غبریال الرابع
 نوالسادس والثمان اباالب

 

بعد نیاحة البابا یوأنس الشامي، اتفق الجمیع برأي واحد على اختیار رئیس دیر 
ت راء المسمى المحرق واسمه غبریال المحرقي، عالمًا فاضلاً ناسكًا مهیب الطلعة، وتمّ العذ

م، في كنیسة القدیسین سرجیوس وواخس ١٣٧٠رسامته یوم عید الغطاس سنة 
 بالإسكندریة.

 انشغال الممالیك عن الأقباط بالحروب الداخلیة
بعض، فوقف البعضهم  انشغل الممالیك في حبریة هذا البابا بالحروب بین

السلطان ومشایعوه ضد یلبغا ومشایعیه، وسقط الكثیرون قتلى، وانتصر السلطان ثم دارت 
عاشها القبط دون اضطهاد، اللهم  يعلیه الدوائر وكانت الحرب الأهلیة فرصة هدوء نسب



 ٤١ 

 إلا حریق بعض منازلهم مع الحرائق التي اجتاحت القاهرة آنذاك.

 سفینة صلیبیة بالإسكندریة
عاثت  ،أثار الممالیك ضد القبط وصول سفینة صلیبیة إلى الإسكندریةومما 

وعندما رحلت لم یجد الممالیك أمامهم سوى  ،فیها نهبًا وتخریبًا وحملت أسرى كثیرین
فیهم ما حل بالمسلمین على أیدي الصلیبین وإن كان  "لُبَّاس الصلیب" قبط مصر، فحلّ 

الجزیة علیهم شملت أیضًا الرهبان  ذلك في صورة مادیة بحتة، ألا وهى مضاعفة
 والأدیرة. 

 تكریس المیرون
تلك الأثناء صلى البابا مع أساقفته لتكریس المیرون المقدس في دیر أنبا  في

إذ أصبحت العادة فیما بعد  .ة یتم فیها التكریس في هذا الدیروكانت هذه أخر مرّ  .مقار
القرن العشرین عاد التكریس إلى  أن یتم التكریس في المقر البابوي. ولكن في أوائل

 الأدیرة مرة أخرى.
عاصر السلطان شعبان والسلطان علي بن شعبان المنصور، وجلس على 

 م.١٣٧٨سنوات، ثم تنیّح بسلام سنة  ٨الكرسي 

 )، القس روفـائيل فريد واصف.٢كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
 بشنس. ٣السنكسار، 

 
 

 غبریال الخامس
 نوالثامن والثمان ابابال

 

تنبأ البابا متاؤس قبل نیاحته بمن سیعتلى الكرسي البابوي من بعده، ولكن في 
الجمیع ما قاله، وتذكر الجمیع  يزمرة الأحزان التي سادت عند انتقاله وافتقادهم له نس

 ت رسامته باسمه ولُقِّبوتمّ  -المعترف  -ب بدیر أنبا صموئیل القلموني غبریال المترهّ 
 .م في ولایة السلطان فرج بن برقوق١٤٠٩الخامس وذلك في سنة 

ا الزهد خصوصً  ،وفاق أترابه في فضائلها ،ا ثم مال إلى الرهبنةبدأ حیاته موظفً 
ا. وقد اعتاد هذا وظل على حاله بعد أن صار بطریركً  .والتقشف في المأكل والملبس



 ٤٢ 

 فرح.ه سیرًا على الأقدام في رضى و ءالبطریرك أن یزور أبنا

 سیامة بطریرك إنطاكیة
أن جاءه من إنطاكیة كاهن اسمه  ،من الأحداث الجدیرة بالذكر في فترة حبریته

ت باسیلیوس بهنام بتوصیة أن یرسمه البابا السكندري بطریركا لإنطاكیة، وبالفعل تمّ 
فره ده البابا الفقیر بكل ما یحتاج إلیه في سالرسامة باسم مار أغناطیوس بهنام الأول وزوّ 

 حتى دابته. 

 وساطته لدى أثیوبیا
في مدة رئاسته فرغت خزینة البطریركیة، فكان البابا یعتمد في قوته الضروري 

 على أولاده. وكانت الكنیسة الأثیوبیة قد قطعت معونتها للكنیسة المصریة في عهده.
م دعاه مجلس الحكومة المصریة وهدّده بالموت إن لم یمنع ١٤١٨في عام 

ن الذین تحت سلطته من مضایقة التجار المسلمین النازلین في أثیوبیا، فكتب الأثیوبیی
 للملك بالرغم من معاناته من الاضطهاد الشدید في مصر.

 رعایته لشعبه
والتثبیت على الإیمان المستقیم، وقد  ةلم تكن زیارات البطریرك لشعبه إلا للرعای

موها للخلف دون تحریف دقة لكي یسلّ  بكل ،د شعبه بكتابات كثیرة في الطقوس الكنسیةزوّ 
 رونها لهم.ویفسّ 

بعد أن قضى في رئاسة الكهنوت حوالي ثماني عشرة سنة، انتقل إلى الأمجاد 
 بابلیون الدرج في مصر القدیمة.بم ودفن بإكرام في كنیسة العذراء ١٤٢٧السمائیة سنة 

 نیاحته
منهم الشیخ السخاوى ا أن یؤرخ لتلك الفترة من غیر القبط كثیرون، لیس عجیبً 

الذي وصف لنا صورة ومشهد انتقال البابا غبریال ونقل صورة ناطقة لاختیار ورسامة البابا 
 والنصراني. ياه أیضًا بلقب الیعقوباه "یونس"، وسمّ سمّ  يیوأنس الذ

 .)، القس روفـائيل فريد واصف.٢كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
 

 
 غبریال السادس
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 نوریرك الحادي والتسعالبط
 

لم تنقضِ خمسة شهور على نیاحة البابا متاؤس الثاني حتى اجتمع رأي 
ى في قریة الأساقفة والأراخنة على اختیار غبریال الأنطوني العرباوي، الذي نشأ وتربّ 

العرابة المدفونة أو أبیدوس بالقرب من البلینا لكي یترأس السدة المرقسیة، وفعلاً تمت 
م، وأقام في نفس المقر البابوي آنذاك ألا وهو كنیسة ١٤٥٨فبرایر سنة  ٩ رسامته في

 العذراء مریم بحارة زویلة.
لم تشهد فترة رئاسته اضطرابات أو مضایقات من جانب السلاطین الممالیك أو 

الرعاع، ونمت الكنیسة في عهده في بناء الكنائس وتجدید القدیم منها وكذلك الأدیرة 
والرهبنة. وقد استمرت رئاسته ثمانیة أعوام وعشرة أشهر رقد بعدها في وتشجیع الرهبان 
م، ودفن بجانب اخوته السابقین في دیر الخندق بعد جنازة شعبیة  ١٤٦٩الرب وذلك سنة 

 ورسمیة كبیرة.

 .٥)، صفحة  ٣كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
 

 
 غبریال السابع

 الخامس والتسعون اباالب
 

قت تردّت فیه الأحوال السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في مصر ضي و م
ب القلوب" الراهب أثناء حكم الدولة العثمانیة، ظهرت عنایة رب الكنیسة في اختیار "مطیّ 

"روفائیل" من دیر السریان وهو نفس اسمه بالمیلاد، وكان من قریة أبو عایشة من أعمال 
كاهنًا لكنیسة الشهید مرقوریوس بمصر القدیمة وقد القوصیة والدیر المحرق. وكان أبوه 

م ١٥٢٥عه على حیاة الرهبنة، واتفقت علیه الآراء بسرعة ونال كرامة البابویة سنة شجّ 
، وذلك في عهد باسم حامل البشارة "غبریال" وهو أول بطریرك یُختار من دیر السریان

 السلطان سلیمان.

م یهودي ی  السلطان العثماني ثیرمُنَجِّ
قد واجه في أول سني خدمته حسد الشیطان عن طریق منجم یهودي یلتجئ إلیه 

السلطان العثماني سلیمان الذي خلف والده سلیم الأول، إذ أشار إلیه هذا المنجم أن 



 ٤٤ 

عون كمه سیكون في خطر طالما بقى النصارى في مصر وبلاد الشرق، إذ ربما یشجّ حُ 
بل أن یصدر أمره بالقضاء على القبط تجلت ولكن ق ،الروم ضده. وقد أخذ برأیه فعلاً 

على لسان وزیر هذا السلطان واسمه بیروز باشا إذ قال له: "إن فعلت هذا  الإلهیةالعنایة 
التجأت الكنیسة للصلاة والطلبة لأنه لیس لنا معین  خربت مملكتك" فلم یستمر على رأیه.

 .في شدائدنا وضیقاتنا سوى الآب السماوي

 ةدیر الأتعمیر 
ن مآثر هذا البابا الجلیل تعمیر دیر أنبا أنطونیوس بالأنفس والمباني وقد كتب م

عنه في سجلات في دیر أنبا أنطونیوس العظیم: "كان هذا الأب طویل القامة معتدل 
مع  ،والروح القدس حال علیه وكان له اجتهاد كبیر في الصلاة والصوم والنسك ،الخلقة

وفتح في زمانه دیر القدیس الطاهر أنبا  ،رة وتشییدهاالاجتهاد الكبیر في عمارة الأدی
 یًا وكذلك دیر أنبا بولا".مادوعمَّره عمارة حسنة روحانیًا و  ،أنطونیوس بالعربة

وقتلوا أحد رهبانه  الما قام عرب بني عطیة ونهبوا دیر القدیس بولا وضربو 
با بولا وأنبا أنطونیوس من أعاد تعمیر دیري أنوشتتوا بقیة الرهبان، اهتم بالبابا بتعمیره. 

وما زال بعض أواني الدیرین تحمل اسم العذراء السریان، كما  ،رهبان دیر العذراء السریان
 شرع في تعمیر دیر المحرق بجبل قسقام ودیر المیمون.

 أثیوبیاالصلة بین كنیسة مصر وكنیسة  ةعادإ
التي  ثیوبیا،أمن محبة االله للكنیسة أن أعاد الصلة بین كنیسة مصر وكنیسة 

مما دعا الأثیوبیبن لرسامة مطران  ،كانت قد انقطعت بسبب الممالیك واضطهادهم للقبط
أطلق علیه بابا روما "بطریرك الإسكندریة"، ولكن عندما اعتلى  ،برتغالي كاثولیكي

وطلب من  ،عرش أثیوبیا أوقف المطران البرتغالي (أقلادیوس) الإمبراطور جلاودیوس
اه الأثیوبیبن بكل فرسم لهم أنبا یوساب الثالث وتلقّ  ،لبلاده ي رسامة مطرانٍ البابا السكندر 

بناء  ان كانا یخدمان في أثیوبیا بالبقاء في خدمتهمین اللذین الرومییترحاب، وسمح للكاهن
 على طلب البابا الروماني.

عاد المطران اللاتیني إذ رأى استحالة ضم الكنیسة الأثیوبیة إلى الكنیسة 
انیة، وأخبر أسقف روما بذلك. استاء أغناطیوس أحد رؤساء الرهبنة في روما من الروم

هذا الفشل المعیب وطلب من أسقفه أن یرسله إلى أثیوبیا، لكن الأسقف خشي على حیاته 
وأرسل شخصیًا آخر یُدعى نونو باریتو وكاهنین آخرین. ذهب الثلاثة إلى جوا فأقام 
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ن طریقهما حتى التقیا بالملك إقلادیوس الذي قابلهما بكل باریتو فیها بینما أكمل الكاهنا
لطفٍ وأفهمهما أنه یرفض قطعیًا الخضوع لسلطة أسقف روما، وأنه لا یخضع إلا لكرسي 

 مارمرقس الإنجیلي.
 بلطفه سمح لهما بالإقامة في بلاده وهو واثق من ثبات شعبه على أرثوذكسیتهم.

ر سخطًا على الكاهنین، فأثارا أحد كبار إذ مات أقلادیوس خلفه أخوه مینا فأظه
 الجیش لعقد محالفة مع المسلمین ضد الملك مینا. وإذ بلغ مینا الخبر قام بتأدیب العصاة.

شعر أسقف روما بفشل إرسالیته الثانیة لأثیوبیا فبعث رسلاً إلى البابا غبریال 
طف وأخبرهم أنه لا یطلب منه الانضمام إلى الكنیسة اللاتینیة، فقابلهم البابا بكل ل

ینحرف عن التمسك بالعقیدة قید شعرة. طلب الرسل من البابا أن یسأل ملك أثیوبیا  ألا 
یمس الكاهنین الرومانیین بسوء، وبالفعل سمح لهما الملك بالإقامة، لكنهما لم یُحسنا 

ترتد عن السیر حتى كاد الأثیوبیون أن یقتلوهما. قدما تقریر لروما جاء فیه "إن إثیوبیا لا 
 إیمانها إلا بقوة السیف"، فاستدعاهما الأسقف.

 ضیق في الكنیسة
إذ أصدر الحاكم التركي أمره بأن  ،لم تهنأ الكنیسة في أیام حبریته بالاستقرار

بسبب سفر الجیش المتوجه به سنان باشا الوزیر  -یدفع غیر المسلمین ألفى دینار 
عتكف اف .اعاة لمقام أو لسن أو كرامةواستعمال العنف في جمعها دون مر  -العثماني 
وظل في صلواته واعتكافه حتى فارق الحیاة یوم  ،ا في دیر أنبا أنطونیوسالبابا حزینً 
م، ونُقِل بعدها جسده الطاهر إلى كنیسة القدیس ١٥٧٠ش/ ١٢٨٥بابة  ٢٩الثلاثاء 

زه للمرة مرقوریوس بمصر القدیمة في مقبرة جدیدة تحت جسد القدیس مرقوریوس بعد تجنی
 الثانیة.

 )، القس روفـائيل فريد واصف.٣كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
  

 
 غبریال الثامن

 السابع والتسعون اباالب
 

تم الاتفاق علیه واختیاره بسرعة بعد فترة لا تزید على تسعة أشهر على انتقال 



 ٤٦ 

ت مراسیم نبا بیشوي، وتمّ " من دیر الأةالبابا یوأنس الرابع عشر، وهو الراهب "شنود
سیامته للكرامة البابویة في كنیسة القدیس مرقوریوس بمصر القدیمة یوم عید الملاك 

في أیام السلطان م ١٥٩٠ش و١٣٠٦بؤونة سنة  ١٦في  السابع ریالباسم البابا غب ،غبریال
س الذي العثماني مراد الثالث. وقد كان أكبر الأساقفة سنًا هو الأنبا زخاریاس أسقف القد

 ترأس حفل السیامة.
فقد دافع عنها  ،لما كانت الكنیسة في ید حامیها وراعیها الذي لا یغفل ولا ینام

إلهها وفادیها ضد قوى الغدر والبطش والإرهاب. ففي الوقت الذي فیه تزاید الضغط على 
لبلاد القبط لدفع الجزیة والتشدد في جمع أضعافها، انتشر الطاعون مرة أخرى في العباد وا

بل وتزلزلت الأرض من تحت أقدام الولاة وانهارت المنازل وتشقق جبل  -دون الأقباط  -
المقطم، وحلت بمصر الكوارث من كل ناحیة، والكنیسة في ید ربانها تمخر وسط بحر 

 العالم الهائج في اطمئنان وسلام.
ترة. لأول مرة أیضًا نسمع عن "عادة التدخین" وانتشارها في مصر في تلك الف

وقد حاول البابا الروماني مرة ثانیة إخضاع الكنیسة القبطیة لسلطانه، ولكن البابا الساهر 
أنهى مباحثات مبعوثي البابا بالتمنیات الطیبة للحبر الروماني قائلاً: "وعندما نحس أن 

ى عنها، سنلجأ إلى البابا الروماني لكي لا یتخلى عنها". بل وامتدت رب الكنیسة قد تخلّ 
الملك  -في رسالة أبویة  -ظار البابا السكندري لحمایة الكنیسة في أثیوبیا فحذر أن

والإكلیروس في أثیوبیا من الانحراف عن الإیمان المستقیم الذي دفع ثمنه الرسل والشهداء 
وآباء الكنیسة الكبار، وفشلت جهود روما في تحویل أثیوبیا أیضًا مما دعا البابا الروماني 

 ر في خطة أسلافه.إلى عدم السی
عید إلى كرسیه في أیام السلطان ثم أُ  ،قد قام الوالي بعزل البابا مدة من الزمن

م أصدر البابا غبریال قرارًا بتعدیل الأصوام في ١٦٠٢مراد الثالث العثماني. وفي سنة 
 الكنیسة القبطیة كما یأتي:

 أبیب. ٥بؤونه وفطره في  ٢١أن یكون صوم الرسل من یوم عید العذراء  .١
أن یكون صوم السیدة العذراء الذي یحل في شهر مسرى اختیاریًا، فمن  .٢

 صامه وفاءً لنذر قطعه على نفسه فله ثوابه ومن لم یصمه فلا جناح علیه.
 أن یبدأ صوم المیلاد من أول شهر كیهك ویكون فطره عید المیلاد. .٣
 أن لا تصام ثلاثة أیام نینوى. .٤



 ٤٧ 

 القبطیة وقتئذ. وقد وافقت علیه الأمة
وذلك في أیام السلطان  ،ودفن بمقبرة دیر السریان ،م١٦٠٣وأخیرًا تنیّح في سنة 

 العثماني أحمد الثاني.

 )، القس روفـائيل فريد واصف.٣كشف الأسرار في تاريخ البطاركة الأحبار (ج  
  .٢٧٢وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  

 
 

 غبریال بن نجاح الشھید
 أبو نجاح الكبیر الشھید)(یوحنا 

 

 مقدم الأراخنة القبط
كان من عظماء القبط في القرنین العاشر والحادي عشر للمیلاد، وكان كبیر 

م الأراخنة القبط في عهد الحاكم بأمر االله تاب المباشرین في عصره كما كان مقدّ الكُ 
 .٦٣طریرك الخلیفة الفاطمي، وكان هذا الشیخ الكبیر یعاصر البابا فیلوثاؤس الب

 استشهاده
وغیورًا على الإیمان  ،كان یوحنا هذا مسیحیًا تقیًا وبارًا محسنًا ومحبًا للكنیسة

م)، الذي اتسمت ١٠٢٠ - ٩٩٦نتهي الحاكم بأمر االله الخلیفة الفاطمي (االأرثوذكسي. ولما 
تاب لكُ مي جیشه عاد إلى الأراخنة ورؤساء اه ومقدّ تتصرفاته بالشذوذ والتطرف من إفناء خاص

مین على وكان یوحنا أبو نجاح الكبیر رئیس المقدّ  ،فأخذ منهم عشرة وعرض علیهم الإسلام
 رأسهم.

طلب إلیه الحاكم أن یعتنق الإسلام لیجعله وزیرًا، فطلب من الخلیفة أن یمهله یومًا 
یمان یفكر فیه، ولم یكن طلبه مهلة الیوم للتفكیر بل للاتصال باخوته وحثهم على الثبات في الإ

الآن یا اخوتي لا تطلبوا هذا المجد والموت على اسم المسیح. وحینما اجتمع بهم قال لهم: "
وهوذا  ،الفاني فتضیّعوا مجد السید المسیح الدائم الباقي، فقد أشبع نفوسنا من خیرات الأرض

 ".برحمته قد دعانا إلى ملكوت السموات، فقوّوا قلوبكم
وثبتوا  ،ت قلوب سامعیه أجمعینمملوء حكمة أن تقوّ قد كان من أثر كلامه الذهبي ال

عنده وأقاموا  ،على أن یموتوا على اسم السید المسیح، ثم صنع لهم في ذلك الیوم ولیمة عظیمة
 إلى عشیة ثم مضوا إلى منازلهم.



 ٤٨ 

لما كان بالغداة مضى یوحنا إلى الحاكم بأمر االله فقال له الخلیفة: "یا نجاح أترى هل 
أجابه یوحنا قائلاً: "نعم". قال الخلیفة: "على أي قضیة؟" قال یوحنا بشجاعة طابت نفسك؟" 

 وثبات: "بقائي على دیني".
اجتهد الحاكم بكل أنواع الترغیب والترهیب أن یحوله عن الإیمان المسیحي إلى 

وثبت متمسكًا  ،فذهبت كلها أدراج الریح. فكان یوحنا كالصخرة لا یتزعزع ،الإسلام
 من قوة على أن یخلعه من دین آبائه. يالحاكم مع ما أوت ولم یقوَ  ،مسیحيبالإیمان ال

ضرب. لما فشل الحاكم أمام یوحنا أمر بنزع ثیابه عنه وأن یشد في الهنبازین ویُ 
 .ضربوه خمسمائة سوط على ذلك الجسم الناعم حتى انتثر لحمه وسال دمه مثل الماء

قوى الجبابرة على یلا  ،ن عروق البقروكانت السیاط المستعملة في الضرب مصنوعة م
فكم یكون الحال في هذا العود الرطب. ثم أمر أن  ،احتمال سوط منها على أجسامهم

 ".أنا عطشان" :یضرب إلى تمام الألف سوط. فلما ضرب ثلاثمائة أخرى قال مثل سیده
یرجع عن دینه لوا له أن فأوقفوا عنه الضرب وأعلموا الحاكم بذلك فقال: "اسقوه بعد أن تقوّ 

أجابهم یوحنا بكل  ،ویعتنق الإسلام". فلما جاءوا إلیه بالماء وقالوا له ما أمر به الخلیفة
لأن سیدي یسوع المسیح قد  ،غیر محتاج إلیه ينإف ،إباء وشمم قائلاً: "أعیدوا له ماءه

سقاني وأطفأ ظمأي". وذكر شهود عیان أنهم أبصروا ماءً یتساقط من لحیته، ولما قال 
أعلموا الخلیفة الجبار بوفاته فأمر أن یُضرب وهو جثة هامدة حتى هذا أسلم الروح. 
عد له من الملك العظیم یسوع كلیل المُ الإ وهكذا تمت شهادته ونال  .تمام الألف سوط

 .المسیح

 مین العشرةرؤساء المقدّ الاستشهاد 
في خططه  إلا أن المقریزى ،لم یذكر تاریخ البطاركة الیوم الذي استشهد فیه

 ٨تل في إن الرئیس فهد بن إبراهیم وهو أحد العشرة وزمیل یوحنا بن نجاح قُ  :یقول
 .م١٠٠٣إبریل سنة  ١٤م، ٧١٩برمودة سنة  ١٩الموافق  ـه٣٩٣جمادى الآخر سنة 

قبل  ،قد جاء خبر استشهاد السعید الذكر یوحنا بن نجاح في تاریخ البطاركة
كما أن یوحنا في ولیمة أصدقائه وأهله الذین كان  ،مذكر استشهاد الرئیس فهد بن إبراهی

ذكر خبر استشهاد الرئیس فهد فیما تكلم به من بینهم التسعة المختارون الآخرون لم یُ 
أثناء الولیمة، وعلى ذلك یكون استشهاد هذا القدیس في نفس الیوم الذي استشهد فیه 

 .الرئیس فهد



 ٤٩ 

لما طالبهم الحاكم  نالذی ،ین العشرةمتحتفل الكنیسة أیضًا بباقي رؤساء المقدّ 
ولما تزاید علیهم  ،فضُربوا بالسیاط ،فأمر بتعذیبهم ،لم یفعلوا ذلك ولم یطیعوهو بترك دینهم 

وأما الباقون فقد ماتوا  ،ومات أحدهم في لیلته بعینها ،منهم أربعةالروح الضرب أسلم 
 له المجد دائما آمین.  ولبسوا إكلیل الشهادة ونالوا الحیاة الدائمة ،تحت العذاب

 برمودة. ١٩السنكسار، 
 .١٤٧باقـات عطرة من سير الأبرار والقديسين، صفحة  

 
 

 غلوكوس الأسقف الشھید
 

مركز  -الأشمونین حالیًا  -كان الأنبا غلوكوس (كلانیوس) أسقفًا لمدینة أوسیم 
ان یشجع بابه بالوجه البحري بمصر في عهد الإمبراطور الروماني دقلدیانوس. وكإم

وعلى الثبات ولو انتهى الأمر باستشهادهم، فلما  ،الأقباط على رفض التبخیر للأوثان
 ریانوس أمر بالقبض علیه وتعذیبه.إسمع به الوالي 

وسلَّم نفسه  ،ثم خرج من الكنیسة ،لما علم القدیس بذلك رأس خدمة القداس
م أخذه إلى مدینة إدكو وهناك استمر ث ،للجند فسلَّموه لأریانوس. عذَّبه الوالي عذابًا ألیمًا

ثم أمر جنوده بأن یقطعوا یده، ثم أخذه معه في المركب إلى طوخ. فلما شعر  في تعذیبهّ 
بأنه إذا مات عند دخوله البر یطرح جسده  ،القدیس بدنو أجله أوصى أحد نوتیة المركب

به، وهناك جاء على رابیة من الروابي، وفعلاً مات عند وصوله ففعل النوتي ما أوصاه 
قوم مؤمنون وأخذوا جسده وكفَّنوه ووضعوه في مكان خاص إلى أن انتهى عهد 

 الاضطهاد.

 .٦٢و صفحة   ٥٨الكتاب الخامس، صفحة    ١١موسوعة تاريخ الأقباط: الجزء  
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